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الطائفية والخطة "ب" القديمة المتجددة
إيهاب شوقي

يســتمر اســتخدام الفتنــة الدينيــة بيــن جناحــي الاســام، لتفتيــت الأمــة وإجبــار أطرافهــا المتنازعــة 
علــى تحالفــات كارثيــة، مثــل مــا يعــد مــن خطــط لتحالــف خليجــي عربــي مــع الصهاينــة تحــت بنــد 

صــد )الخطــر الايرانــي الشــيعي(!
كل مؤامــرات الغــرب يمكــن صدهــا ومواجهــة خطورتهــا لــو كانــت الجبهــة الداخليــة قويــة، إلا أن مــا 

جــرى علــى الــدول وأنظمتهــا، جــرى أيضــاً بشــكل مــواز علــى نخبهــا وشــعوبها.
ولعله من المناسب تسليط الضوء على ما يلي:

1/ بالتــوازي مــع ضــرب الأنظمــة القوميــة واختراقهــا واســتبدال أنظمــة قُطريــة بهــا، وتغذيــة النزعــات 
العنصريــة للقضــاء علــى فكــرة الوحــدة والتكتــل، كانــت هنــاك اختراقــات موازيــة داخــل الأقطــار لاثــارة 

النزعــات القبليــة والطائفيــة، لعــدم التكتــل ايضــا ولتفتيــت الــدول مــن داخلهــا.
ــة  ــة العربي ــل الفكــرة القومي ــة تحوي ــات وتمويــات خليجي ــة اختراق ــر عملي 2/ تــم مــع الوقــت وعب
التــي ســيطرت علــى وجــدان الشــعوب فــي مرحلــة التحــرر الوطنــي، لفكــرة عنصريــة معاديــة للقوميــات 
الأخــرى، فتحولــت العروبــة مــن فكــرة حضاريــة لفكــرة شــوفينية، وتحولــت مــن ملهــم للتكتــل والوحــدة 
وتحــدي الاســتعمار والعــداء للصهاينــة، لفكــرة للانــزواء ومعــاداة الجــوار والتحالــف مــع الأعــداء لمواجهــة 

الاخــوة وشــركاء التاريــخ والمصيــر!
ــة التــي انتشــرت داخــل  ــة والفتــن الطائفي ــل الحــروب الأهلي ــا يمكــن فهــم تحــولات مث ومــن هن

الأقطــار العربيــة عقــب انحســار المــد القومــي الــذي يمكــن أن نــؤرخ لــه بوفــاة جمــال عبــد الناصــر، لا 
ــو للبعــض بخبــث سياســي أن يــؤرخ. بهزيمــة 1967 كمــا يحل

لأن بعــد الهزيمــة جــاءت المقاومــة، وانعقــد الاجمــاع علــى لاءات ثــاث، مقاومــة تتمثــل فــي رفــض 
الصلــح والتفــاوض والاعتــراف.

ــوادث  ــاوم ح ــي المق ــر القوم ــى الفك ــاب عل ــا الانق ــدث فيه ــي ح ــبعينيات الت ــهدت الس ــا ش بينم
طائفيــة فــي مصــر وحــرب أهليــة فــي لبنــان وتفــكك للوحــدات الوطنيــة وتنــامٍ حثيــث لمفهــوم الأقليــات، 

الــذي بــات مهــدداً حقيقيــاً لــكل قطــر عربــي.
كمــا يمكننــا فهــم معــاداة البعــث العراقــي وفلولــه لايــران، وتعاونــه مــع التنظيمــات التكفيريــة، 
بســبب تمويــات اســتخباراتية ســعودية خليجيــة مــن جهــة، ووراثــة ثــارات حــرب مــع ايــران نتجــت 
بالأســاس عــن حــرف مســار الصــراع والعــداء وتوجيهــه للجــار بــدلا مــن الصهاينــة، مــن جهــة أخــرى.
المحصلــة المحزنــة اليــوم، هــي أن التيــار القومــي العربــي الــذي يعــد فــي أول صفــوف المؤهليــن 
ــي  ــراه ف ــع الجبهــات، ن ــى جمي ــة عل ــل للصهاين ــه التاريخــي الوحــدوي والمقات للمقاومــة بســبب ميراث
أغلبــه تســيطر عليــه نخــب معاديــة للمقاومــة وتحديــداً ايــران، إمــا بوعــي نتــاج تمويــات واختراقــات، 
أو بتشــويه وعــي نتيجــة انحــراف فكــري قــام بتحويــل القوميــة الــى عنصريــة معاديــة لقوميــات أخــرى، 
وســوء تقديــر للاوضــاع وســوء نوايــا، تســببت فــي فهــم مفــاده أن ايــران تتحــرك بدوافــع قومية فارســية.
أيضــاً بعــض التيــارات الاســامية المقاومــة تأثــرت بالدعايــات وأصبحــت فــي تناقــض مــع المقاومــة 

الاســامية فــي لبنــان لأســباب طائفيــة.
ــرة أخــرى وإعــادة  ــا فتحــت شــهيته لاستنســاخها م ــدو أنه ــدو يب ــا نشــهد نجاحــا لخطــط الع وهن
ــر خاصــة بعــد  ــارب كبي ــارات اســامية مقاومــة، وتق تدويرهــا بعــد هــدوء شــهد إعــادة للّحمــة بيــن تي

ــة الاســامية. ــرب والمقاوم ــن الع ــن القوميي أحــداث ســوريا، بي
هنا يمكننا التنبؤ بما يلي:

ــى  ــا عل ــة الاســامية وإبرازه ــران والمقاوم ــداء لاي ــن الع ــة مســتحدثة تك ــارات قومي ــم تي أولا: دع
الســاحة لتغطــي علــى جمــوع القومييــن المناصريــن للمقاومــة والثابتيــن علــى مبــادئ التحــرر الوطنــي.
ثانيــا: محاولــة التأثيــر علــى بعــض التيــارات الاســامية المعتدلــة التــي لا تتناقــض مــع المقاومــة 
لاســتقطابها عبــر ابرازهــا واســتحداث نســخ جديــدة ســواء سياســية أو عســكرية، واســتهدافها بمحاولــة 

تغذيتهــا بأفــكار طائفيــة لخلــق فجــوة واســعة تحــول دون التقــارب والوحــدة.
يبــدو أن الأشــكال القديمــة اســتنفدت وأصبحــت مســتهلكة، وهنــاك حاجــة لتحديــث اســتعماري 
ــة للتحقــق العملــي بمراقبــة الأحــداث ورصــد تحــركات العــدو وخاصــة  لهــا، وتبــدو هــذه النبــوءات قابل

الاعلاميــة فــي الفتــرة القادمــة.
ومواجهــة خطــط وســيناريوهات كهــذه تتطلــب اعــادة التعريــف بأبجديــات الصــراع وتحــرك النخــب 
المقاومــة ونشــاطها لتثبيــت أســس الصــراع ومواجهــة التضليــل والانحرافــات والتحريفــات، وهــي مهمــة 
ســهلة ولا تتطلــب تمويــاً، وإنمــا تتطلــب فقــط إخلاصــاً للمقاومــة وثباتــاً علــى مبــادئ التحــرر الوطنــي.

فرنسا تدخل في المجهول لماذا؟
 د. وفيق إبراهيم

نظرة اميركا لحليفتها تركيا إذا تعارضت المصالح بسوريا
عبدالهادي الضيغمي

ــة »البنتاغــون«، نصــب  ــاع الاميركي ــأ إعــان وزارة الدف ــة نب ــة والدولي ــت وســائل الإعــام الإقليمي تناقل
نقــاط مراقبــة فــي شــمال ســوريا قــرب الحــدود التركيــة، بذريعــة منــع تقليــل احتمــال وقــوع أي مواجهــة بيــن 

الجيــش التركــي والمقاتليــن الأكــراد المدعوميــن مــن واشــنطن.
وعــزى المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأميركيــة الكولونيــل »روب مانينــغ« الأمــر إلــى أنــه جــاء »بأمــر 

مــن وزيــر الدفــاع جيــم ماتيــس، ســعيا مــن واشــنطن 
لمعالجــة المخــاوف الأمنيــة لتركيــا، حليفتنــا فــي 
الناتــو وأن الخطــوة تخــدم تحقيــق الإســتقرار فــي 

شــمال شــرق ســوريا«.
الخطــوة  تأييــد  منهــا  يستشــف  خطــوة  وفــي 
علــى  اساســا  المتوتــرة  المناطــق  فــي  الأميركيــة 
جماعــة  رحبــت  وســوريا،  تركيــا  بيــن  الحــدود 
الارهابيــة  الجماعــات  ضمــن  المصنفــة  »النصــرة« 
دوليــا، وبشــكل غيــر مباشــر بالخطــوة الأميركيــة، 
لأنهــا قــد تتعــرض فــي أي لحظــة لهجــوم مــن قبــل 

ادلــب. فــي  وحلفائــه  الســوري  الجيــش 
وأكــد الناطــق فــي »النصــرة«، المدعــو أبــو خالــد 
الشــامي، حســبما نقلــت عنــه مواقــع إلكترونيــة تابعــة 
ــة مــن  ــي، أن الشــمال »يشــهد حال لتنظيمــه الإرهاب

ــى  ــة عل ــة والحليف ــوات الرديف الترقــب والاســتعداد« بعــد ورود معلومــات إليهــم عــن حشــود للجيــش والق
خطــوط التمــاس فــي إدلــب منــذ قرابــة الشــهر ونصــف الشــهر تقريبــاً، لافتــاً إلــى اســتمرار التحشــيد. ولفــت 
ــة«،  ــب المدين ــب وحل ــف حل ــاة وري ــف حم ــات »الســاحل وري ــي جبه ــا ف ــى أن الحشــود أبرزه الشــامي إل

متوقعــاً أن يشــن الجيــش هجومــاً »بأيــة دقيقــة«.
إلا أن هــذه الخطــوة الأميركيــة واجهــت ســخط وزارة الدفــاع الأميركيــة، ليقــوم خلوصــي أكار وزيــر الدفــاع 
ــا الخــاص بالشــأن الســوري جيمــس  ــدم لمبعوثه ــي ق ــات المتحــدة الت ــد لاذع للولاي ــه نق ــي بتوجي الترك
جيفــري الجمعــة الماضــي طلــب بــاده، حــول ضــرورة تخلــي واشــنطن عــن هــذه النقــاط لتبقــى تركيــا هــي 
التــي تحمــي حدودهــا مــن معارضيهــا المتعاونيــن مــع بعــض الجماعــات المســلحة التــي مازالــت تحتــل 

مناطــق فــي شــمال شــرق ســوريا.
ــى  ــة تــدل عل ــا مبيت ــا نواي ــة تحمــل فــي طياته ــون أن الخطــوة الأميركي ــة حــال يعتقــد المراقب ــى أي عل
ثبــات السياســة الأميركيــة فــي كل الأحــوال إزاء مصالحهــا حتــى وان كانــت إزاء أقــرب حلفــاء التقليدييــن، 
او العســكريين فــي إطــار الناتــو، كمــا يحــدث اليــوم مــع تركيــا. وســنحاول التطــرق الــى أهــم النوايــا المبيتــة 

لواشــنطن مــن خطوتهــا الجديــدة بمــا يســمح الوقــت والمقــام.
اولا- ممــا لاشــك فيــه إن ضــرب واشــنطن طلــب أنقــرة عــرض الجــدار، يــدل علــى أنهــا مازالــت تنتهــج 
ــوة، وأن تكــون خاتمــة كل حــدث  ــلطوية، وانهــا لاتفهــم ســوى لغــة تثبيــت المصالــح والق السياســة الس

ــا. لصالحه
بالرغــم مــن ان تركيــا حاولــت كثيــرا مــن تلميــع وتبريــر الوجــود الأميركــي غيــر الشــرعي علــى الاراضــي 
الســورية، وفتحــت أجواءهــا وحدودهــا لتمريــر القــوات العســكرية الأميركيــة وحتــى إدخــال الإرهابييــن الــى 
ســوريا قبيــل وبعــد انــدلاع ازمتهــا قبــل ثمانيــة أعــوام، كمــا أنهــا ســمحت للمروحيــات الاميركيــة التســلل 
الــى الأجــواء الســورية والوصــول الــى مواقــع الإرهابييــن المحاصريــن مــن قبــل الجيــش الســوري وحلفائــه، 
ونقلهــم مــن مواقعهــم المحاصــرة الــى خــارج ســوريا، إلا أن مــا قامــت بــه واشــنطن مؤخــرا، يؤكــد ان 
ــر الشــرعي،  ــا غي ــرر اســتمرار حضوره ــى الارض الســورية ليب ــا عل ــدم له ــاء موطــئ ق ــد إبق واشــنطن تري

بذريعــة إحتمــال وجــود تهديــدات تهــدد حلفــاء واشــنطن، وإن كانــوا مــن المعارضــة المســلحة الســورية.
ــة  ــة الكازاخي ــي العاصم ــات الســورية الســورية ف ــاع الحــادي عشــر للمحادث ــد نجــاح الإجتم ــا- بع ثاني
»اســتانا«، باتــت واشــنطن علــى شــفير الإفــاس مــن الكعكــة التــي يتــم إعدادهــا لحفــل تخلــص ســوريا 

مــن الجماعــات الارهابيــة فــي محادثــات جنيــف القادمــة. مــا حملهــا لتعلــن أن أنقــرة – وليســت واشــنطن- 
هــي التــي تعــارض مســار اســتانا، وأن أنقــرة تعــارض الثلــث الأخيــر مــن اتفــاق اســتانا اي تشــكيل 
ــة، عســى ان تتمكــن ومــن خــال  ــت اســتمرار الحــوار حــول اللجن ــي عرقل ــة الدســتورية، وهــي الت اللجن
ــة الســورية، وعندمــا يأتــي المبعــوث الدولــي الجديــد »غيــر  هــذه المحــاولات فــرض امــر واقــع علــى الحال
ــه  ــا، وعلي ــرا واقع ــه أم ــى ســوريا، يواج بيدرســون« إل
ــر الواقــع، الــذي  ان يتعامــل مــع الحالــة حســب الأم
لــم يكــن لا لصالــح ســوريا ولا لصالــح تركيــا، بــل 
يعتمــد الإهتمــام بالمصلحــة الأميركيــة وعميلاتهــا 

الاقليميــات.
فــي حيــن ان محادثــات اســتانا كانــت هــي التــي 
كشــفت اوراق المبعــوث الاممــي الســابق لســوريا 
واشــنطن،  مــع  المتماهــي  ديمســتورا«  »ســتيفان 
وفضحــت محاولاتــه لتمريــر السياســات الاميركيــة 

ــورية. ــاحة الس ــى الس عل
ثالثــا- إبقــاء الوضــع المتــأزم علــى حالــه فــي ادلــب 
ــام  ــي للقي ــوري او الترك ــن الس ــن الطرفي ــع اي م ومن
بــأي عمليــة ضــد الجماعــات المســلحة المختبئــة، 
وخلاياهــا النائمــة فــي ادلــب، كــي لا تســنح الفرصــة 
ــا، كمــا يجــب ان تســنح الفرصــة  ــب، أو طــرد المســلحين منه ــر ادل لســوريا وجيشــها للتحــدث عــن تحري
لتركيــا وقياداتهــا العســكرية عــن مرحلــة »مابعــد منبــج« التــي تهــدف الــى طــرد جماعــة مــا يســمى بـــ »قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة« منهــا، لأنهــا تعــارض الحضــور التركــي علــى الأراضــي الســورية.
وبمــا أن هــذه الجماعــة متحالفــة مــع اكــراد تركيــا، تزعــم أنقــرة أن وجودهــا بالقــرب مــن الحــدود التركيــة 
يشــكل خطــرا عليهــا، ومــن أجــل ذلــك أتــت بقواتهــا لتضــرب هــذه الجماعــات ولــن تتراجــع عــن المواقــع فــي 
ــا أو ابعادهــا عــن الحــدود  ــا حتــى الآن، إلا بعــد طــرد هــذه الجماعــات منه الاراضــي الســورية التــي احتلته

التركيــة بمــا يطمئــن الجانــب التركــي ان خطرهــا بــات يهــدد الامــن والحضــور التركــي فــي المنطقــة.
ــي  ــي الأحــداث الت ــة فه ــة للمنطق ــة المبيت ــا الاميركي ــي تكشــف النواي ــرة الت ــا النقطــة الأخي ــا- أم رابع
توالــت علــى ادلــب منــذ إعــان الجيــش الســوري إســتعداده لتحريرهــا وطــرد الإرهابييــن منهــا، وبالرغــم 
مــن ان الجيــش لــم يباشــر بعملياتهــا، الا أن الجماعــات الإرهابيــة فــي ادلــب، رغــم التحذيــرات المكــررة 
ــتهداف  ــات بإس ــك الجماع ــت تل ــا، قام ــة عنه ــاط الدولي ــت الاوس ــورية، وابلغ ــة الس ــا الحكوم ــي اطلقته الت
ــي اشــرفت  ــة الت ــى هــذه المدين ــة عل ــب، لتســلط الأنظــار ثاني ــي ريــف حل ــازات الســامة ف ــن بالغ المدنيي
علــى التخلــص مــن الجماعــات الارهابيــة، مــا حمــل كيــان الإحتــال الاســرائيلي وبذريعــة ضــرب القــوات 
الســورية التــي نســب اليهــا الهجــوم الكيميــاوي، عســى ان يتعــرف علــى مــدى قــدرات الدفاعــات الجويــة 
الســورية، خاصــة بعــد اســتلامها صواريــخ »أس 300« الروســية قبــل بضعــة اشــهر، ومــا تــا ذلــك مــن عــدوان 
أميركــي علــى قــوات للجيــش الســوري فــي أقــل مــن 32 ســاعة بمنطقــة قريبــة مــن الســخنة فــي قلــب 

ــة الســورية. البادي
هــذه التطــورات عكســت عمــق التناســق بيــن تصعيــد كيــان الإحتــال الاســرائيلي ضــد ســوريا، 
والتهديــدات التــي اطلقــه المبعــوث الأميركــي الخــاص الــى ســوريا »جيمــس جيفــري« حيــث لــوح باللجــوء 
ــدة  ــر ع ــذي يثي ــر ال ــراق. الأم ــي الع ــك واشــنطن ف ــل ذل ــت قب ــا فعل ــي ســوريا، كم ــارات العســكرية ف للخي
ــي  ــا: ماه ــام، منه ــة بشــكل ع ــة إزاء ســوريا بشــكل خــاص والمنطق ــول السياســات الاميركي تســاؤلات ح
الاســتراتيجية التــي ســيتبعه جيفــري بعــد تصريحاتــه التصعيديــة الأخيــرة؟ وهــل إنــه يهــدف لإنشــاء حلــف 
ــى  ــة تبق ــه التصعيدي ــام 2003؟ أم ان تصريحات ــراق ع ــل غزوهــم الع ــل أســافه قبي ــا فع ــد كم عســكري جدي
ــى خصــوم واشــنطن؟  ــط السياســي عل ــن الضغ ــد م ــة« لإســتعراض العضــات والمزي ــات إعلامي كـ«بالون
ــخ الســوري. ــي سيســجلها التاري ــد التطــورات الت ــة، وجدي ــذي تعيشــه المنطق ــع ال ــا للواق تســاؤلات نتركه

ــي الأشــهر  ــر الأحــزاب الفرنســية ف تتحضّ
ــات  ــادة احتجاج ــل لقي ــام المقب ــن الع ــى م الاول

مطلبيــة تعكــس »أزمــة نظــام« بنــى اســتقراره 
السياســي علــى طبقــة وســطى بــدأت تترنّــح .

وهــذا يعنــي أن الحلــول الأخيــرة التي قدمها 
لــم  ماكــرون  ايمانويــل  الفرنســي  الرئيــس 
ــة،  تلامــس البعــد الحقيقــي للأزمــة الاجتماعي
وبــدت كميــة مســكنات مــن الاســبرين لأزمــة 
ــة الاساســية. ــات الاجتماعي ــة تطــال الفئ بنيوي

ما هي هذه الأزمة؟
هــو  الفرنســي  السياســي  الاســتقرار 
وليــد التوسّــع التاريخــي الفرنســي والنهضــة 
ــن لفرنســا  ــع العســكري أمّ الداخليــة.. فالتوسّ
مــوارد وأســواقاً فــي العالــم الثالــث الأفريقــي 
اقتصاديــاً  فائضــاً  لفرنســا  ووفَّــر  والآســيوي 
ضخمــاً لبنــاء انتاجهــا بســواعد العمالــة الشــمال 
المتأتيــة  والرســاميل  والســوداء  أفريقيــة 
الجيوبوليتــك  دول  مــوارد  مــن  بمعظمهــا 

العالــم. قــارات  معظــم  فــي  الفرنســي، 
التــي  التوســع  سياســة  أن  يعنــي  مــا 

فــي  الداخلــي  الفرنســي  بالتقــدم  امتزجــت 
إطــار مــن التحالــف الغربــي الكبيــر الــذي رضــخ 

المجتمعــات  أصــاب  اميركيــة..  لقيــادة  أخيــراً 
الغربيــة بتطــور اجتماعــي كبيــر، فانقســمت 
ــاء  ــل مــن الأغني ــى قلي ــة إل ــات الاجتماعي الطبق
لا يتعــدى الـــ 25 فــي المئــة مقابــل 25 فــي المئــة 
أو أكثــر بقليــل مــن الفقــراء. أمــا الطبقــة الكبــرى 
فهــي الوســطى التــي يعتبرهــا علمــاء الاجتمــاع 
الســبب الأساســي للاســتقرار السياســي فــي 
ــا  ــان.. والســبب أن المنتمــي إليه الغــرب والياب
دائمــاً  محتفظــاً  طبقــي،  بيــأس  يُصــاب  لا 
بإمكانــات القــادر علــى الصعــود إلــى درجــات 
ــك  ــة، كذل ــات معقول ــى إمكان ــاج إل ــى، وتحت أعل
حــال الفقــراء فــي هــذا المــدى الشاســع، لأن 
وجــود طبقــة وســطى يُشــعره بالقــدرة الممكنــة 

ــا. ــز اليه للقف
العالــم  التطــور، شــكل  مــن  النمــط  بهــذا 
الغربــي، ومنهــا فرنســا، نموذجــاً عالميــاً للاقتــداء، 
محــولًا أســواق العالــم الــى مواقــع لاســتهلاك 
بلــدان  فــي  والمعــدن  الطاقــة  وثــروات  ســلعة 
العالــم إلــى وســائل لبنــاء صناعتــه، فجمــع بيــن 

الســيطرة السياســية والهيمنــة الاقتصاديــة.
لأن  تتواصــل،  لــم  الرتابــة  هــذه  لكــن 
شــيء  بــكل  الاســتئثار  أرادوا  الأميركييــن 
ــى  ــج »للعولمــة« أي القضــاء عل بواســطة التروي
الحمائيــة الوطنيــة للأســواق بإلغــاء مــا يعترض 
الســلع مــن معوقــات عنــد الحــدود السياســية. 
ــر، تراجــع الاتحــاد  ــى هــذا الأم ــا شــجعها عل وم
فــي  وانهيــاره  الثمانينــات  فــي  الســوفياتي 
فكــرة  علــى  الأميركيــون  فتشــجّع  أواخرهــا، 
الاســتئثار بهــا بوضــع يدهــم المنفــردة علــى 
الموالــي  الأوروبــي  الكــورس  ومعهــم  العالــم 
لهــم الــذي يمكــن كعادتــه ان يســتفيد بالفتــات.
مــا نتــج مــن عولمــة واشــنطن جــاء صاعقــاً 
مــن تقــدم صينــي صاعــق أدرك مســتوى تجــاوز 
ألمانــي  المتحــدة نفســها، وتســلق  الولايــات 
باهــر اختــرق الاســواق الاميركيــة والعالميــة، 
المســتوى  أدركــت  التــي  اليابــان  وكذلــك 

الاقتصــادي الثالــث بعــد الصيــن.
أســباب  وحملــت  فتراجعــت  انجلتــرا  امــا 
فشــلها الــى انتمائهــا للاتحــاد الاوروبــي فأعلنت 
يعتبرهــا  ربمــا  حركــة  فــي  عنــه  الانفصــال 
كانــت  بأنهــا  مراحــل لاحقــة  فــي  المحللــون 
الاجتماعيــة..  الاضطرابــات  لاحتــواء  لازمــة 
لجهــة روســيا فقــررت القيــادة الجديــدة لبوتيــن 
أن عودتهــا الــى معالجــة الأزمــات الحيويــة فــي 
ــم، هــي الســبيل الوحيــد لإعــادة اســتثمار  العال
تقدمهــا العســكري فــي اعــادة بنــاء اقتصادهــا 
الــذي يحتــاج فقــط الــى تخطيــط يجمــع بيــن 
الأســواق  بتأميــن  الجديــرة  العســكرية  قــوة 
ومواردهــا الأوليــة الهائلــة مــع ربطهــا بشــبكة 
ــاج  ــا تحت ــي الداخــل، ويصــادف ان م ــة ف صناعي
اليــه موســكو يتوافــر لديهــا، مــن أســواق تقــود 
اليهــا القــوة الروســية وعقــل علمــي يحتــاج الــى 
الاوليــة  والمــوارد  الروســية  المكوّنــات  دمــج 
الكامنــة فــي التــراب الروســي او الصديــق لــه 

فــي الشــرق الاوســط.
فرنســا بمفردهــا، عبــرت عــن هــذه الضائقــة 
الأحــزاب  مــع  طلاقهــا  بإعــان  التاريخيــة 
لرئاســتها  ماكــرون  فاختــارت  التقليديــة 
وهــو الــذي لا ينتمــي إلا إلــى تجمــع صغيــر 
بواســطته  وانتصــر  مؤخــراً  أطلقــه  وحديــث 
فــي الانتخابــات، علــى قاعــدة تأميــن نهضــة 
اقتصادية فرنســية ترســخ الاســتقرار السياســي 

الاقتصــادي. الاجتماعــي  وبالتالــي 
إلا أن ماكــرون فاجــأ مواطنيــه بتطبيق خطة 
بــدت وكأنهــا تعيــد اجتــرار التاريــخ الاســتعماري 
الفرنســي مطعمــاً بشــيء مــن الديغوليــة، مــع 
ــد ان  ــي، كان يعتق ــع الداخل ــر للوض ــال كبي إهم
كابدتــه  لمــا  الاميركيــة  الامبراطوريــة  تراجــع 
مــن أعبــاء وحــروب وتدخــات اســتعمارية فــي 
افغانســتان والعــراق والشــرق الأوســط العربــي 
ــع  ــذا التراج ــؤدي ه ــورية ي ــى س ــن ال ــن اليم م
القــرن  اوروبــا  بعــث  اعــادة  الــى  الاميركــي 
التاســع عشــر انمــا بقنــاع ديغولــي، أي إعــادة 
بنــاء عمــق اســتعماري يجــري تحميلــه بملامــح 
ديموقراطيــة معاصــرة تضــرب بعشــوائية نــادرة 
فــي أداء سياســات عالميــة متناقضــة، برغــم أنــه 
ــه  ــى كتفي ــورة الفرنســية عل ــادئ الث ــل مب يحم
فيتآمــر علــى ســورية مرســاً كتائــب فرنســية 
الــى مناطقهــا الشــرقية والشــمالية حيــث الغــاز 
الســعودية  مــع  ومتحالفــاً  والأكــراد،  والنفــط 
ضــد كل مظاهــر الحداثــة فيهــا، ويرســل شــعراً 
ــى »إســرائيل«  ــى الفلســطينيين وســاحاً إل إل
مســتنكراً الحــرب علــى اليمــن، ومؤيــداً فــي 
والإماراتيــة  الســعودية  القــوى  نفســه  الوقــت 

ــا. ــن فيه ــد المدنيي ــا وتبي ــي تهاجمه الت
لقــد اعتقــد الرئيــس الفرنســي أن تحالفــه 
مــع المانيــا يــؤدي الــى اعــادة بعــث »أوروبــا 
الفيــل  فــم  مــن  وســرقتها  الاســتعمارية« 
او مشــاركته علــى الأقــل بإعــادة  ـ  الأميركــي 

تقســيم النفــوذ ومراكــز القــوى فــي العالــم فــي 
مرحلــة مــن مراحــل تفاقــم الصــراع الثلاثــي 

الاميركــي. ـ  الروســي  ـ  الصينــي 
وحيــدة،  بــاده  ماكــرون  يجــد  اليــوم 
الأميركيــون  واقتصاديــاً،  سياســياً  ومتراجعــة 
اســتوعبوا مــا تريــده ويحــاول إجهــاض خطتهــا 
يعطونــه  مــا  وروســيا  الصيــن  لــدى  وليــس 
لا  التــي  الابتهــالات  باســتثناء  للفرنســيين 

الاجتماعيــة. الاضطرابــات  تخمــد 
الوســطى  الطبقــة  فــإن تراجــع  للتوضيــح 
الفرنســية لــم تتســبّب بسياســات ماكــرون 
ــع  ــدأت م ــة ب ــة تاريخي ــا تعكــس مرحل ــدر م بق
انهيــار الرئيــس الســابق شــيراك أمــام الضغــوط 

ــي. ــرن الماض ــر الق ــة اواخ الأميركي
بمواكبــة ارتفــاع أعــداد الأغنيــاء الفرنســيين 
وممتلكاتهــم فــي الثــروة الوطنيــة بســبب تراجع 
الضرائــب عليهــم، واعتمــاد سياســات اجتماعيــة 
ممالئــة لهــم فــي مرحلتــي ســاركوزي وهولانــد.

فهــل يعــود ماكــرون إلــى إصلاحــات بنيويــة 
فــي السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة تعيــد 
البريــق الــى الطبقــة الوســطى الحاميــة الفعليــة 

للنظــام.
تجنــح  الوســطى  الطبقــة  هــذه  أن  أم 

للتحالــف مــع الكادحيــن ذوي الســترات الصفراء.. 
النقابــات  بيــن  اندمــاج  بذلــك تحقيــق  فيتــم 
اليميــن  وأحــزاب  الفقــراء  علــى  المســيطرة 
والديغولييــن  والراديكالــي  واليســار  المتطــرف 
وهــذا  الوســطى.  الطبقــات  علــى  المهيمنيــن 
يــؤدي فــوراً إلــى ولادة أزمــة نظــام فعليــة لا حــل 
ــا  ــدة تشــريعية وربم ــات جدي ــي انتخاب ــا إلا ف له
رئاســية تطيــح بماكــرون وتعيــده الــى حضــن 

زوجتــه التــي تشــبه جدتــه.

فرنسا إلى أين؟
خياريــن  وســط  بســرعة  تركــض 
متصارعيــن، اهتمــام مركــز فــي الداخــل لوقــف 
التدهــور الطبقــي عبــر ســحب بعــض امتيــازات 
الأغنيــاء وتوزيعهــا علــى الطبقتيــن الوســطى 
العبــاءة  الــى  الكاملــة  العــودة  ام  والفقيــرة، 
الاميركيــة لعلهــا تحصــل علــى عــون مــن بلــدان 
الخليــج كافٍ لجرعــات تســكين للداخــل وهــذا 
يتطلــب انســحاق السياســة الفرنســية بشــكل 

كامــل بالنفــوذ الاميركــي.
ــرون  ــد يحــاول ماك ــار فرنســا؟ ق ــاذا تخت فم
التوفيــق بيــن الخياريــن فتبقــى فرنســا مــن 
دول الصــف الثانــي فــي العالــم، وربمــا أكثــر 

انخفاضــاً.


